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ير نون بوست ترجمة وتحر

قبل  عامًا، قُتل  شخصًا عندما اخُتطفت أربع طائرات مدنية في الولايات المتحدة على يد
متطرفين تابعين لتنظيم القاعدة، حيث تم تفجير طائرة في مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)،

وطائرتين في أبراج مركز التجارة العالمي.

ولكــن هــذه الحادثــة مثّلــت بدايــة لعهــد قــادم مــن إراقــة الــدماء، ومهــدت لبــدء حقبــة جديــدة مــن
الحــروب العالميــة الساعيــة لاســتئصال التطــرف، وبعيــدًا عــن هزيمــة تنظيــم القاعــدة، شهــد مفهــوم

“الحرب على الإرهاب” عدوه الإسلامي ينتشر في جسد ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش).

خلال هذه الحقبة الجديدة، شهدنا انهيار سيادة القانون، التي تمثلت بالغزو غير الشرعي للعراق،
تلفيق المعلومات الاستخباراتية حول أسلحة الدمار الشامل، ممارسة الاغتيالات خا نطاق القضاء،
ممارسة التعذيب الممنهج، الخطف المنظم، الاعتقال إلى أجل غير مسمى، والمراقبة العالمية الجماعية.

كما شهدنا أيضًا الإساءة الوحشية لاستخدام القانون بغية بسط سيطرة الدولة خا نطاق المساءلة
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علــى كامــل تــراب الأمــم الغربيــة، عامــدة بذلــك لتقــويض نظــام المثــول أمــام القضــاء، أمننــة المــواطنين
العاديين، تطبيع التنميط العنصري، وتجريم أي نوع من المعارضة.

محاربة النار بالنار

تشــير إحصائيــات متحفظــة إلى أنــه منــذ حــوادث الحــادي عــشر مــن ســبتمبر، أســفرت “الحــرب علــى
الإرهاب” إلى مقتل . أفغاني، . باكستاني، و. عراقي، باستثناء حالات الوفاة
غير المباشرة الناجمة عن تدمير البنى التحتية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والمرافق الطبية، والتي
تقدر بحوالي . حالة وفاة، وبهذا المجموع تكون الحرب على الإرهاب أعادت ارتكاب جرائم

الحادي عشر من سبتمبر  مرة.

كما يشير مسح دراسي وبائي كبير، أجراه مجموعة الأطباء الحائزة على جائزة نوبل، أطباء من أجل
المسؤولية الاجتماعية، إلى أن عدد القتلى الذين سقطوا بشكل مباشر أو غير مباشر جراّء الحرب على
الإرهاب يقارب حدود . مليون شخص، وهذا العدد يمثل تكرار حوادث الحادي عشر من سبتمبر
لـ مرة، وقدرت دراسة أخرى أجريت استنادًا إلى بيانات وفيات شعبة السكان بالأمم المتحدة أن
مجموع عدد القتلى جراّء الحرب على الإرهاب يصل إلى  ملايين شخص، مما يمثل تكرارًا لحوداث

الحادي عشر من سبتمبر لحوالي  مرة.

أعداد الضحايا الناجمة عن ممارسات الحرب على الإرهاب مازالت في ارتفاع مستمر، حيث وجدت
دراســة متحفظــة أجريــت في أغســطس مــن قِبــل المــشروع الصــحافي غــير الربحــي إيرويــز، بــأن ضربــات
كثر من ألف مدني، خلال السنة الأولى التحالف ضد داعش أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، وربما أ

من مباشرة العمليات.

الطائرات بدون طيار: مصنع الإرهاب

هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة مقتل مسلحين بريطانيين، رياض خان وروح الأمين، في غارة لطائرة
يــة في  أغســطس، ولكــن في الشهــر الســابق، أوردت بــدون طيــار شنتهــا المملكــة المتحــدة في سور

الصحف البريطانية نبأ مقتل خان في غارة أمريكية بدون طيار، ليتوضح بأنه نبأ خاطئ.

ير لها بأن اغتيال قائمة استهدافات واحدة فقط، مجموعة حقوق الإنسان، ريبريف، أوردت في تقر
ــا للتســاؤل مــا هــو عــدد ــار، وهــذا يقودن ــدون طي تتطلــب وســطيًا ثلاث غــارات تنفذهــا الطــائرات ب
الأشخاص الآخرين الذين قتلوا عن طريق الخطأ بواسطة الطائرات بدون طيار البريطانية في خضم

محاولتها لقتل خان؟

في العــام المــاضي، وجــدت دراســة ريبريــف بــأن جهــود الولايــات المتحــدة لاغتيــال  هــدفًا عــن طريــق
الطائرات بدون طيار أسفرت عن مقتل  شخصًا، وبقسمة بسيطة يتوضح لنا بأن قتل هدف
واحـد فقـط يسـفر عـن مقتـل  شخصًـا مجهـولي الهويـة، بمـا في نسـاء وأطفـال، في خضـم الجهـود

المبذولة لاستهداف الإرهاب.



بالإضافة إلى ما سبق، يعترف كبير المسؤولين الاستخباراتيين السابق في إدارة أوباما، الجنرال مايكل
كثر فلين، بأن المظالم المشروعة التي تنجم عن المجازر التي ترتكبها الطائرات بدون طيار، تنتج متطرفين أ

مما تقتل.

تسليح المجموعات بعد حوادث سبتمبر

فلين الـذي كـان يضطلـع بـإدارة وكالـة الاسـتخبارات الدفاعيـة التابعـة للبنتـاغون، اختصـارًا DIA، مـن
عــام  وحــتى عــام ، يؤكــد اليــوم علــى أن اســتخبارات الــدفاع حــذرت الــبيت الأبيــض في
أغسطس ، من المؤشرات التي تدلل على صعود داعش كنتيجة مباشرة لدعم الدول الغربية

والخليجية وتركيا لتنظيم القاعدة المنضوي تحت لواء المتمردين السوريين.

ونظرًا للدور الذي تضطلع به الحكومة البريطانية في هذه السياسة، من خلال احتضانها للبريطانيين
مـن أمثـال خـان، فلا عجـب بعـدئذ مـن التكتـم الرسـمي الـذي مارسـته بريطانيـا علـى لائحـة المطلـوبين

التي تستهدفها.

في يونيـو، سـعت المحـاكم البريطانيـة لمحاكمـة المـواطن السويـدي الجنسـية، بـيرلين غيلـدو، الـذي اتُهـم
يــة، وبتلقــي التــدريب علــى الأســلحة، وحيــازة بحضــور معســكرات تــدريب الجماعــات المتطرفــة في سور
معلومـات عـن المتطـرفين، وفي جلسـات مـا قبـل المحاكمـة، أشـار محـامي ادعـاء التـاج الملـكي البريطـاني،
ــة لجبهــة ــات الجهادي ــدو انخــرط خلال عــامي  و بالعملي ــارمي جــونز، إلى أن غيل ــل ك ي ر
ية، والتي انضم الكثير من النصرة، وهي المجموعة المحظورة التي تعتبر فرعًا لتنظيم القاعدة في سور

أعضائها فيما بعد لصفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

يـق دفـاع غيلـدو بـأن الأخـير انضـم إلى مجموعـة جبهـة وبالمحصـلة انهـارت المحاكمـة عنـدما تمسـك فر
النصرة المناهضة للأسد، والتي تلقت دعمًا من الحكومة البريطانية، كما غاص بعض المحامين بشكل
يــة الأمريكيــة CIA، والمكتــب الســادس أبعــد في التفاصــيل حينمــا أشــاروا إلى قيــام الاســتخبارات المركز
للاستخبارات البريطانية MI6، بتسهيل مرور الأسلحة لجبهة النصرة عبر خط التهريب من ليبيا إلى

ية. سور

حماية الإرهاب

بشكل عام، استخدام الأنظمة الغربية واستغلالها للمتشددين الإسلاميين ليس أمرًا جديدًا؛ ففي
مقابلة له مع صحيفة لومانيتيه الفرنسية في يوليو الماضي، وصف آلان شويه، الرئيس السابق لجهاز
الاســتخبارات الفــرنسي التــابع للإدارة العامــة للأمــن الخــارجي، الحــرب علــى الإرهــاب بأنهــا “خدعــة”
ية بين “الحكومات الغربية والجهات المالية الراعية تخفي ورائها عمليات “التحالف العسكري” الجار

للجهاد”.

وردًا على سؤال حول الفكر الإسلامي ومموليه كالمملكة العربية السعودية وقطر، أجاب شويه “نحن
منخرطــون بمواجهــات عســكرية مــع ذات أنــواع الجماعــات الإرهابيــة الإسلاميــة، في الــشرق الأوســط
والساحل والصومال ونيجيريا وهلم جرا، ولكن مع ذلك فإننا لا نزال حلفاء مع أولئك الذين رعوا



هذا الإرهاب على مدى السنوات الـ الماضية”.

ومـن ذلـك، وخلافًـا للتـاريخ الرسـمي الـذي يـروج لحملـة القضـاء علـى أسامـة بـن لادن، تؤكـد مصـادر
اسـتخباراتية أمريكيـة متعـددة بأنـه بين عـامي  و، كـانت إقامـة بـن لادن في أبـوت أبـاد –

باكستان، محمية من قبل الاستخبارات الباكستانية، التي تمولها العائلة المالكة السعودية.

وفي الوقت عينه، توسطت الولايات المتحدة في عملية سرية مشتركة مع المملكة العربية السعودية من
خلال الأمــير بنــدر بــن ســلطان، الــذي كــان حينهــا رئيــس مجلــس الأمــن القــومي، لتمويــل الإسلاميين
التابعين لبن لادن، في محاولة لتقويض النفوذ الشيعي الإيراني في المنطقة، وهذه الإستراتيجية السرية
تؤكدها الكشوفات الرئاسية والمسؤولون السابقون، بما في ذلك الضابط الذي خدم لمدة  عامًا
ضمن المكتب السادس التابع للمخابرات البريطانية، أليستر كروك، ومستشار الأمن القومي لنائب

الرئيس السابق ديك تشيني، المدعو جون هانا.

فرقة بندر

ولكن الولايات المتحدة كانت على علم بارتباط الأمير بندر بهجمات الحادي عشر من سبتمبر، وذلك
وفقًــا لتسريبــات صــحفية انتــشرت بشكــل واســع، تتضمــن معلومــات عــن تحقيــق الكــونجرس لعــام

 عن حوادث سبتمبر، والواقع في  صفحة.

وفي كتابه الذي نُشر في عام  بعنوان “أمور استخباراتية”، يناقش السيناتور بوب غراهام، الذي
كان يضطلع بمنصب الرئيس المشارك في تحقيق الكونجرس، مذكرة غاية بالسرية صادرة عن وكالة
الاستخبارات المركزية الأمريكية حول خاطفين شاركا بعمليات الحادي عشر من سبتمبر، وهما خالد
المحضار ونواف الحازمي، حيث أوردت المذكرة بأنها وجدت “أدلة لا تقبل الشك عن دعم الإرهابيين

من قِبل الحكومة السعودية”.

المحضـار والحـازمي، كـان يتـم التعامـل معهـا ضمـن الولايـات المتحـدة مـن خلال العديـد مـن المـواطنين
السعوديين الذين يتمتعون بعلاقات وثيقة مع المسؤولين الحكوميين السعوديين، حيث حصلا على
يًا، تشكل بمجموعها عشرات الآلاف من الدولارات، من الأمير بندر دفعات، حوالي  دولار شهر
وزوجتـه الأمـيرة هيفـاء بنـت فيصـل، وفي وقـت لاحـق ادعـت الأمـيرة هيفـاء بـأن الأمـوال كـانت تصرف

لأهداف خيرية، رغم أن السيناتور غراهام ومذكرة السي آي إيه تقولان بصراحة خلاف ذلك.

إدارة أوباما، التي ازدرت مطالب أسر ضحايا حوادث الحادي عشر من سبتمبر، الداعية لرفع السرية
ير الـ صفحة، استغلت الأمير بندر مرة أخرى في موضوع مقتل بن لادن عام ، حيث عن تقر
دعتــه الولايــات المتحــدة قبــل أشهــر مــن تنفيــذ الغــارة، للمساعــدة في التفــاوض علــى إبــرام اتفــاق

إستراتيجي مع باكستان، والذي أسفر في نهاية المطاف عن عملية أبوت أباد.

يكية مع بن لادن ية الأمر علاقة وكالة الاستخبارات المركز

العلاقة السعودية المستمرة مع تنظيم القاعدة تم توثيقها ببراعة في كتاب “اليوم الحادي عشر” الذي



صدر في عام ، وهو من تأليف الصحفيين أنطوني سمرز وروبين سوان، اللذان يعملان لصالح
صحيفة فانيتي فير.

يذكر الكتاب، بأنه منذ عام ، دفعت العائلة المالكة السعودية المال بغية حماية بن لادن، شرط
تجنبـه اسـتهداف المملكـة، وقـد توسـط في هـذا الاتفـاق حينئـذ، رئيـس المخـابرات السـعودي الأمـير تـركي

الفيصل.

يـن مـن ووفقًـا لصـحيفة لـو فيجـارو الفرنسـية، كشفـت مصـادر الاسـتخبارات الفرنسـية أنـه قبـل شهر
حادثـة /، وبرعايـة مـن الأمـير تـركي، تـم نقـل بـن لادن إلى المسـتشفى الأمريـكي في دبي لتلقـي علاج

الكلى، وهناك التقى زعيم تنظيم القاعدة بمسؤولين من الاستخبارات المركزية الأمريكية.

سمرز وسوان وجدا أدلة تأييدية مثيرة للاهتمام حول لقاء بن لادن مع السي آي إيه ومن مصادر
يارة بشكل مستقل وبالتفاصيل، رغم أن واشنطن أنكرت هذه الحادثة جملة موثوقة، وصفت الز

وتفصيلاً.

كمــا قابــل الكاتبــان آلان شــويه، الــذي كــان يــرأس جهــاز الاســتخبارات الفــرنسي الخــارجي وقــت اللقــاء
المزعوم، والذي أوضح بأنه كان على معرفة باللقاء الذي حصل بين وكالة الاستخبارات المركزية وبن
لادن في دبي، كما أن المخابرات الفرنسية على علم بهذا اللقاء، وينقل الكاتبان على لسان شويه قوله

“قبل حوادث الحادي عشر من سبتمبر، لم يكن هذا الأمر مهمًا أو مفاجئًا لنا”.

حرب خط أنابيب النفط

يشير شويه في حديثه لسمرز وسوان بأن اجتماع وكالة الاستخبارات المركزية مع بن لادن كان يهدف
لإقناع زعيم تنظيم القاعدة “بألا يعارض المفاوضات في برلين مع طالبان”، وكان الاتفاق يتضمن إنه
في حال موافقته على ذلك، فسيكون قادرًا على “العودة إلى المملكة العربية السعودية من خلال عفو
ملكي، بضمانة من الأمير تركي”، كما ستعمل الولايات المتحدة على “إسقاط التهم والجهود المبذولة

لتقديمه إلى العدالة لمحاكمته عن الهجمات السابقة”.

في بـرلين، هـددت إدارة بـوش حركـة طالبـان بشـن حـرب عليهـا إن لم تمتثـل لمطـالب الولايـات المتحـدة،
والتي تضمنت خططًا لتركيب خط أنابيب نفط وغاز يمر عبر أفغانستان، سيعمل على نقل النفط
والغــاز مــن بحــر قزويــن إلى الأســواق الأســيوية، وهــو المــشروع الــذي حــاول أوبامــا اســتئنافه في الآونــة
الأخيرة، كما طلب المفاوضون الأمريكيون من طالبان حينها توسيع نظامها القمعي ليشمل فصائل

المعارضة في محاولة لخلق جو من الاستقرار اللازم لتركيب وتشغيل خط الأنابيب.

بن لادن، وفقًا لشويه، رفض العرض الأمريكي، وكذلك فعلت حركة طالبان، وأظهرت مذكرة داخلية
ضمن تنظيم القاعدة مؤرخة في عام ، استحصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى أن بن

ية على خط الأنابيب بين الولايات المتحدة وحركة طالبان. لادن كان على دراية بالمفاوضات الجار

ييًــا، وفــرتّ إدارة كلينتــون مساعــدات عســكرية وماليــة في الواقــع، وخلال كامــل فــترة التســعينات تقر



لطالبــان مــن خلال الوســيط الســعودي والباكســتاني، لــدعم غــزو الحركــة لأفغانســتان، بغيــة تســهيل
مشروع خط الأنابيب.

صديق عدوي لا يزال صديقي

يـر لجنـة الحـادي عـشر مـن مـدى تـواطؤ باكسـتان في تطـرف بـن لادن، تـم تـوثيقه في ملحـق سري لتقر
يليكو قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، ولكنه وصل في سبتمبر، والذي كتبه المدير التنفيذي فيليب ز

وقت متأخر جدًا لإدراجه في التقرير الأساسي.

وخلـــص الملحـــق، الـــذي عـــوّل علـــى مصـــادر باكســـتانية حساســـة، إلى أن كبـــار ضبـــاط الاســـتخبارات
الباكستانيين كانوا على علم مسبق بهجمات /، ومع ذلك قاموا بحماية بن لادن في باكستان،
وبرويــز مــشرف وافــق شخصــيًا علــى إجــراء علاج للكلــى لقائــد تنظيــم القاعــدة في مســتشفى عســكري

بالقرب من بيشاور.

ير الـ صفحة، بقيت النتائج التي جاء بها هذا الملحق قيد التكتم والسرية من ولكن، تمامًا كتقر
جانب الحكومة الأمريكية.

إذن، لماذا تعمد الولايات المتحدة إلى دعم الأنظمة ذاتها التي تقف خلف هجمات الحادي عشر من
سبتمبر، رغم أن أمريكا ارتكبت جريمة الحادي عشر من سبتمبر لآلاف المرات؟

لأن “الحــرب علــى الإرهــاب” هــي قصــة خياليــة ضخمــة، وفي الواقــع، الإرهــاب هــو ثمــن للأعمــال
الاعتيادية، والولايات المتحدة على كامل الاستعداد لدفع هذا الثمن.

المصدر: ميدل إيست آي
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